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الكتابخاتمة

الأمنمجلسفيمكئبهمنأشياءهإردماندروحزم5002،عاممنالأولىالأيامفي

حيث،لوتيئىسانتفيالرضيمةوابنتهبزوجهوالتحق،الحكومةفيالخدمةوترك،القومي

في،المراقموضوعحوليمملإردمانكان.الخاصالقطاعفيعملعلىللحصولخطط

ليلأ.النوميستطيعكان.ومتطلبأصمبأعملهكان.أعوامنحوثلاثةمنذ،وواشنطنبغداد

الناسأرواحثمنكان.يكفيمايقذملمبأنهشمورولديه،تيتهإلىيذهبكانذلكمعلكه

لولكن،محطوظأنفسهيرىوكان،والمراقيينالأمرتكيينمنأصدقاءخسر.كصلأعبتأ

.المراقفيلبقيعازبأكان

الرغموعلىالمالم.منالجزءذلكعنالأخباريتابعألا،إردمانحاول،لوتيئىسانتفي

الحربليفكرفيكافيةمسافةعلىيكونأنأرادفقد،محترفأمؤرخأيمودلنأنهمن

منها:،صالهوآخرتنتتتطرهالكبرىالأستلةكانت.سنواتيستغرققدمما،تارتخيبشكل

بالطرتقةهذافمليتملماإذ؟أفضلبشكلهذافمليمكنكانكيفالأمر؟سينجحهل

بمدمستمدأيكنلمإردمانلكنأصلأ؟،بذلكالقيامالضروريمنكانفهل،الصحيحة

عنها.ل!جابة

فيمدة-منذمرةأول،الغلافإلىالغلاف-منكتاببقراءةبالفملقامفقد،ذلكومع

Bureaucracyهوالكتابذلككانصلة.لهموضوع Does Its Thing/تقومالبيروقراطية

عهدفيفييئتامفيالتهدتةبرنامجيديركانالذيكومر،بوب»Blowtorch«بقلم،بدورها

تفهمأنترتدكنت"إن:هناكالناسبمضوقالبغداد،فيتوزعمنهنسخكانت.جونسون

كان.واشنطنفيمكتبهعلىالكئابمننسخةحطتالتقرتر".هذافاقرأهنا؟يجريما

الإستراتيجيةالناحيةمنفالمراق:يزالولا،بفييتنامالوضعتشبيهالسابقفييرفضإردمان

الحكومةأكبر:المراقفيالنجاحوفرص،مختلفةالتمزدطبيمةأنكما،جذاأكيرمركزي

بتناغم،يمملانوالمسكريالمدنيالفرعينلجملالجارتةوالجهود،المستمرةالأمرتكية
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تخيليبشكلللتكيفالمتميرةوالجهود،جذاصمبأالأمرجملتالتيالمؤسساتيةوالمواتق

.المراقمقياسعلىشيءلإنجازالتامةالتنطيميةوالصموتة،الحربمنجديدةأنواعمع

تتباقدكانأنهاكتشف،إليهكومركتابأعادهوحين،أطروحتهفيكلهاهذإردمانتتاول

الأشياءنمطتتاسبالمراقحولكييرةأشياء"هناك:إردمانقال.تجربتهمنكبيربجزء

الأمرتكيةالقوةكانتتينما،1791عامفي،فميلأسابقأ".عليهاوأعملفيهاأفكركنتالتي

فلمخطةعنحولهتيرشينغجونالجنرالبحث،أوروبةإلىل!بحارتستمدالاستطلاعية

أستطيعالوقتمنقليللديأصبححينفقطوالآن،ليمفاجتأالموضوعيكنلم"لذايجد:

أكبر".بوضوحالاستمرارياتبمضوأرى،فسيفساتيةلوحةفيبمضهامعالأشياءأجمعأن

معتأتلماليابانيالجيضفهزتمةالنصر.مراوغةعلىركزتقدأطروحتهكانت

وانما,USSMissouriالحرتيةالسضنةمشعلىأ459آب/أغسطسفيالاستسلام

لأنةالديمقراطيةاليابانوولادةالأمرتكيالاحتلالنهايةمع،ذلكمنسنواتستبمد

والنصرفي،عسكرتةأهدافأوليس،جوهرتةسياسيةأهدافوله،حدثأوليسعمليةالنصر

قال.وحدهاالأمرتكيةالسلطةمتناولفيليس،المراقيةالسياسةتغييرذلكفيبما،المراق

يحققهاأنيمكنلاالرتيسةفالأهداف،بالمراقي!هيتملقدومأإنه،أساسي"بشكل:إردمان

.المساعدةنستطيعنحنغرتب.بشكلأمرتكيةأهدافأالأهدافهذهتكونقدالمراقيون.إلا

قد.متناقضوضعإنهالآخرتن.جهودعبرإلاالنصرتحقيقفيهيمكنلاوضعفيلكنا

لفرضقوتتااستخدامنستطيعلا،تحديدأأهدافناطبيمةبسببلكن،القوةلديناتكون

أساسيأ".ارتباطأبالآخرتنمرتبطمصيرناإن.محددةنتيجة

تم،واشنطنإردمانفيهغادرالذياليانيكانونيناير/شهرمناتهذالأسبوعفي

طوالباولكانالرتيس.وبينتينهوداعيةلمحادثةالأبيضالبيتإلىباولكولناستدعاء

ومشككأ،التحالفاتضرربشأنقلقأوكان،المراقبشأنالهادئالمطيعالممارضالوقت

،والإرهابالأسلحةحولأكيرالمحمومةالإدارةباذعاءات(الكافيبالقدرلسى)ولكن

خطابهأنثبتحين،سيئبشكلتشؤهتسممتهلكن.الحرببمدماصموتاتبشأنوواقصأ

المراقأنمنوبالرغمممطمه.فيزاتفالمراقيةالأسلحةحولالحربقبلالمتحدةللأمم
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اتخاذفيهاتمممركةكلخسرقدباولأنإلا،لوزارتهبالنسبةمسؤوليةأكيرفأكيرأصبح

الأخيرةالأشهرفي.كبيرةأملخيبةللخارجيةوزيرأخدمتهمدةكانت.حاسمةقرارات

جحودعلىعثقلشخصتشرشلإجابةعنهمساعديهأحدنقل،الخارجيةوزارةفيلباول

تشرشل:قال،اليانيةالمالميةبالحربالفوزقبلحتىضدهلتصوتيهمالبرتطانيالشمب

منعليهاالحصولتستطيعالتيالراحةعلىاحصللكن،تئوقمهولاالامتنانعنتبحث"لا

يخدمكانباولفإن،المساعديمئقدوكماترتد".الذيللهدفبناءةجهودكبأناعئقادك

أراد،مماأسرع،والآن.باولبهالتزمممامستوىأقلالهدفهذاكانربمابثاء.هدفأ

الفطنة.البيروقراطيةالناجية،رايسبهكوندوليزاتستبدل

عمافكرةلديهيكنلمبوشأنباولأدرك،البيضاويالمكتبفيصمبةدقاتقبضعبمد

لكنه،كاردأندرو،الأبيضالبيتأركانرتيساستدعاءتم.هناكخارجيتهوزيريفملهكان

ناتبأنتمامأالممكنمنأنيظهرأبد؟الاجتماعإلىدعاالذيمن.أيضأالموضوعيجهلكان

نفسه،باولسحب.مغادرتهعندالحاليوعدوهالقديمزميلهلإذلالرتبقدالشبحالرتيس

وحدهأنهوجدوحين.ليوذعهوانما،الأسبوعياجتماعهمالأجليأتلمأنهالرتيسوأعلم

وزارةبأنقئاقشه.قيددونذهنهفيمايقولأنباولقزر،الأخيرةللمرةربماالرتيسمع

متالأبوشمنهطلبوحين،الخارجيةالسياسةتشكيلفياللازمأكيرمنسلطةلديهاالدفاع

يذكرولم،بيروقراطيبشكلعليهانتصرالذيالوزير،رامسفيلدباوليذكرلم،لكذعلى

دوغلاس،الوزارةفيالتالثالمسؤولذكروانما،المراقيالشأنفيالأولالرجل،وولفوفيتز

باولانتقل،لكلامهوللتمهيدالليكود.حزبلبطاقةالحاملالمضوباولسفاهالذي،فيث

الوضعيتحسنلمافإذ:المراقيالشأنإلىعادتم،الشماليةكوريةحولالمفاوضاتإلى

إستراتيجيةإلىبحاجةالرتيسفسيكونكبير،بشكلنيسان/إبرتلمنالأولبحلولهناك

المكتبفيالطرتقةبهذهأحديكلمهلم:لرشدهعادبوشأنبدا.لتنفيذهاجددوأناسجديدة

إلىوتابع،للاستياءمتالكلباولتجاهلفقد،الأخيرةالمرةكانتتلكلأنلكن.البيضاوي

ربما.طوفىوقتمنذيقولهأنعليهكانوما،يقولهأنعليهكانماقالأن

هيالانتخاباتكانتفقد.المراقبشأنمخطتأكانباولأنبدااللاحقةالأسابيعفي

أحدكانتأجيلهاعدمعلىبوشإصرارأنوظهر،بالنظامالإطاحةمنذحاسمحدثأكير
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حدإلى،بمؤسساتهموحتىبأنفسهمجديدةتفةالمراقيينالتصوتتأعطى.قراراتهأفضل

المنتخبة،الأولىالمراقيةالحكومةلكن.قوتهفقدالتمردأنبدا،الانتخاباتصحوةفي.ما

بناءوهيألا:الرهيبةالمهامأكيرذلكمعواجها،البلادتاريخفيالأولالكرديوالرتيس

الشمب،تقةواكتساب،نفسهاعنالدفاعالهئئةالديمقراطيةتستطيعبحيث،الأمنيةالقوات

والجيش،الحكومةفيالسابقينالبمتيينكمكان،صموتةالمشكلاتأكيروفرزدستور،وكتابة

كلههذاإن:يقولأنيحبإردماندروكان.كركوكووضع،والقانونالمجتمعفيالإسلامودور

الخرتملة.علىالخطوطرسمعلىللمراقالجددالقادةبقدرةيتملق

تجفع.الأوسطالشرقعبربالهبوبتبدأأخرىتاريخيةرتحهناككانت،المراقخارج

الرتيسفوافق،السوريةالقواتبانسحابللمطالبةةبيروتفيكبيرةادبأعداللبنانيون

الممارضةجرأةفازدادت،عليهمتنازعرتاسيانتخابعلىبترددمباركحسنيالمصري

كان.الألفللمرةللحركةعادتالمتوقفةالفلسطينيةالإسراتيليةوالمفاوضات،سوريةفي

والمبلغ،بلدلكلالداخليةللحركاتذهبالذيوالمبلغ،للمراقذهبالذيالاعتمادمبلغ

المحافطونكانتسوتغه.يرتدالذيوالوضعمنهتطلبمنعلىيمتمدللحظالمخصص

سرأ،إلاالنصرعنالإعلانيكرروالم3002عاممنتملمواقدالأمرتكيةالإدارةفيالجدد

السابق.منأقوىالمراقفيالمنفعادحينحتى

فيالجنوددزبقدكانالذيالخاصةالقواتفيالمتقاعدالضابط،سيبكاليفعاد

جورجالجنرالمعاجتماعبمد4002اليانيتشرتننوفمبر/فيالمراقإلىالسلفادور،

بصمتفقوتلالتمزد،مكافحةفيخبيرأوطلب،القيادةسانشيرفيخلفالذيكاسي

الجيضأنسيبوجد،مجددأبغدادوفيالتمزد.مكافحةخبيرفيهناكيكنلمرصب:

ضباطمنفرتقمعساعد.جاذةبطرتقةالتمردتمالجفاعلةخطةيملكلاالأمرتكي

الأمنقواتعلىمرةأولتركزجديدةإستراتيجيةإعدادفيوغيرهموبرتطانيينأمرتكيين

.الجديدةالكتاتبمعمكيفبشكليمملونالذينالأمرتكيينالمستشارينآلافمع،المراقية

يتماملمما"تتضح:قولهاسمهعنيكشفلممسؤولعننقل5،2!هشباطفبراير/وفي

سنتيننحوبمد".الإرهابمكافحةلحملةخطةإلىالحاجةالمستوىرفيموالقادةالآنممه

يكنلمسيبلكنتتته.لمالمراقحربأنحقيقةأخيرأالجيضقبل،النطامسقوطمن
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بمدبغدادشوارعفيالأمرتكيونسيقتل.طوتلةحربأهذه"ستكونسهل.بنصريتوهم

الآن".منسنواتخمس

نادرأكانوا.ورايسورامسضلد،وتشينيبوش:السلطةفيالحربمهندسيممطمظل

يمودوالمالأمرتكيينأنيطنأنيمكنكانالمرءأنلدرجةالآنالمراقعنيتحدثونما

المراقدخولومع5،2!هعاممنتصففيأخيرأ.أنجزتقدالمهمةوأن،المراقفييموتون

تشينيكسر،يومكلكبيرةأعدادأأوالناسمنعشراتيقتلكانالذيالمنففيجديدمن

،صدامأسربمدذاتهالشيءقالقدوكانالأخير"."النزعفيكانالتمردأنليملنصمته

إلىالأمرووصل،تمامأعاتمةالمراقبشأنالإدارةسياسةكانت.السنةونصفسنةقبل

تحقيقها.فيأملأ،الأشياءهذهقول

رحيلوبمد.أسرتهمعالوقتمنمزتدأليقضيسيغادرةفيثدوغلاسأنالبنتاغونأعلن

فيلسوف،بروكإدموندأتباعأحدبأنهلصحافينفسهوصفقصير،بوقتفيثدوغلاس

ترغبلمبوشإدارةإن:وقالعشر.التامنالقرنمنالمحافظالبرتطانيوالئقاليدالتبات

مقبولأبديلأالشيمية،"الديمقراطيةفيهكانتالذيالمراقفيالأمرتكيةالقيمبفرضقط

فيثيحملالذيوالمنفالفوضىحؤل،عذرأذلكبدا،الفلسفيةالناحيةمنممتاز.بشكل

للمراقيينالسماحفيأمرتكةقبلمنالنفسوضبطللحكمةمتالإلىفيهالكبرىالمسؤولية

يكنلم،الإدارةفيوغيرهفيثأنأيضأالمحتملمنكانلكن.بطرتقتهمبالأموربالقيام

ذلك.بمدوالرحيلالمستبدإزالةمنأكيرشيءبأيبالقيامالبدايةمننيةلديهم

إليهلجأالذيوهوالمنصب،الدولي""البنكالمصرفرتيسوولفوفيتزبولأصبح

حربكانتفئئتناملكن.فييتنامحربذروةفيللبنتاغونمغادرتهبمدماكماراروترت

تكفيراوليسلهتبرتةبصفةالمنصبوولفوفيتزأخذ.جيلبليسليأشارتكما،ليبراليين

الذينالإدارةهذهفيأكيرالناسبوليكون"قد:المستوىرفيعسابقمسؤولقال.دنبهعن

لهمالآخرونكانإنمتأكدالست.ضميرالديهلأنةليلاالنومفيصموتةيجدونكانوا

سؤال"هذا:السابقالمسؤولقال؟النومفيصموتةيجدكانأيضامنسألتهوحينضمير".

يؤمنفإنه،الروحعنالبحثمنبهيقوموولفوفيتزكانمهمالكنقال.ماأعادتمجيد"،

الدماء،بمضأرتقت"!اذاعاماخمسينبمدمحقأنهيئبتوقد،الحرببضرورةدوما
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قالالدماء؟بإراقةيشمروولفوفيتزكانهل".الحياةمنجزءفهذاالناسبمضومات

كانإنسيمجبنيأنهأ!لنلا.ذلكأ!لنأنأود،حالأيعلىذلك"أ!لن:السابقالمسؤول

".بذلكيشمرلا

أخيرأيمكنأنقبلسنواتتمرفقد،الآنالمراقبمصيرمرتبطأأمرتكةمصيركانالم

رأيهعن7291عام،لايإنشاوماو،فياليانيالرجلستلحين.الحربحكمةعلىالحكم

منوغيرهوولفوفيتزبولأخذذلك".ممرفةالمبكرمن"إن:أجاب؟الفرنسيةاليورةأثرفي

،للمراقأمرتكيغزوهناككانلماوالاأيضأةللتارتخالطوتلةبالنطرةالحربمنفريكبار

عنصمبةأستلةسألواالذينالبراغماتيونالمسؤولونأما.السرعةبهذهليس،الأقلأوعلى

باولصو،الممركةفيتغييرهمتمالذينأولتكسيماولا،والخططوالتوقيتوالدليلالحلفاء

الأوسطالشرقكتغيير،مهمةكانتوان،فكرةأجلمنيخاطرواأنالمحتملمنيكنفلم

يكنلم.الديمقراطيةشبهالماديةالدولمنمجموعةإلىالجماعيللقتلحاضنةمن

تتتطر.أنللحربيمكنكان.محدقخطرهناكيكنلم،المراقمنفوريتهديدهناك

الكييرفقدالذيفروشستئر،كرتايىيسألأولا؟يستحقالأمركانإنيقررأنحقلهمن

ابنهبخدمةالفخرمنأقربإجابةإلىيصللملكه،يومكلالسؤالهذانفسه،المراقفي

الأوسط،الشرقفيالديمقراطيةلأجلكيرتعنيتخلىأنليختاريكنلم.لموتهوالحزن

أنفروشستئرعلى،ذلكومع.تاريخيخيرمنجزءأكيرتموتيكونأنيرتدالآنوهو

فسيفقدوالا،جذامجزدةواللغة،جذاكبيرةالرؤتةأصبحتكلما،قالكما،دومأينسحب

واحدأ.وموتأ،واحدةحياة:أهميةالأكيرالشيء

الناسممظم،المالمفيالأحدثالديمقراطيةفي.كابوسأالمراقفياليوميالوجوديبقى

أوفي،محددةمجموعةإلىالانتماءأوفي،بأذهانهميدورعماالتمبيرفيأحرارأليسوا

المنف،أيامأسوأفي.بحياتهمالمخاطرةدونالشوارعفيالمشيفيحتىأو،يرتدونمااءارتد

عليهايجبكانأمرتكةوان،صدامعهدفيأفضلبحالكانواإنهمالمراقيين:بمضقال

منقليلأأنمنالرغمعلى.الدمإراقةمنالكتيرستكونالنتيجةكانتاإذبهتطيحألا

فيالناسمنأقدركفم،المماناةفيخبراءولكونهم،ذلكقالواعرفتهمالذينالمراقيين
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نأبمدإنهلأسيل:قلتحين.بالمكسبالتمنمقارنةعلىأوواشنطنلبنانأوروماأوالقاهرة

الجلبي،وأحمدبوشإدارةقبلمنبالخيانةالأمرتكيينبمضشمرالأسلحةوجودعدماتضح

الأمل.هوالناسمنلأمتالهاالحربقذمتهفماا،الصواريخمنأهم"نحن:صاحت

خارجإردماندروانشغل.ومكلفة،ممكنةالحربللتاريخالطوتلةالنطرةجملت

قدكان3002عامصيففيادبغدفيلكه،الإدارةلأخطاءالمؤسساتيةبالصفةالحكومة

اعتقادإلىوصلتوقدالأفراد.تقديرعلىكبيربشكليمتمدالإخفاقأوالنجاحإنقال:

بحياةمبالاةلاأظهرواقدالمراقعنالأكبرالمسؤوليةيحملونالذينالمناصبأصحاببأن

بأنهمومقئتمين،مجزدةبأفكارمقيدينكانواولأنهم.الإجراميالإهمالإلىوصلتالبشر

إلىصمبأتمهدأحؤلوافقد،بالمحاسبةمهتمينوغير،الذاتنقدعنوعاجزتن،حقعلى

يلقونآخرتنأشخاصأوجدوا،خاطئبشكلالأمورسارتوحين.مسوغبلاقاتلتمهد

السببولهذاممكأ.ذلكومازال،المراقحربفيالفوزداتمأالممكنمنكان.اللومعليهم

يغتفر.أنيصمبمؤلضهاتهؤرفإن،تحديدأ

يئتاولونكانواعراقيينرجالثلاثةالتقيت،اليانيكانونيناير/شهرأيامأحدفي

رحلةفيالأردنفيكانوا.وكرديوسنيشيمي:عمانفيسيزنزفورفندقردهةفياءالغد

عنق،ربطاتمعستراتيرتدونكانوا.امصدحكمأيامادبغدفييصشونكانوالكهم،عمل

الكرديكان.ماتدتهمإلىدعونيوقد،الأقدمالمراقيللجيلاللطيفبالأسلوبوتيحلون

لوالدصديقين،هشامواسمهممماريمهندسوهووالسني،محمودواسمهماليخبيروهو

فيكرهذوردقدأنهخضفةابتسامةمعسنأاليلاثةأكبروهوهشامذكروقد.مكيةكنمان

قضواالذينللمراقيينتذكارينصبإنشاءالمستشارفيالمهندسكان.النصبمكيةكتاب

الستارإزاحةعندالقاتد""للرتيسمتملقأثناءوكتب،الشهداءنصب،إيرانمعالحربفي

بكامله.مكيةاقتبسهالذي8391,عامفي

ورأى،بغدادإلىأتىلقد.الواقععنوبميدأجذامياليأمكيةكنمان"كانمحمود:قال

مختلفأ".كانشيءكلأن
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مختلف.المراقأنيطنكانالخارجفييصشكانمن"كل:هشامقال

فيعاشوامنتفكيرطرتقةبين،يومأولمن،واضحفرقهنالك"كانمحمود:قال

المياليون،التحرريون،الخارجمنالآتون.ذلكرؤتةيمكنك،المغتربينتفكيروطرتقةالداخل

علىولكنجيدأ.شيتأذلككان.جيفرسونلفكرالممتنقونأولتكالسلطةيتقلدأنأرادوا

والمجرمونوالمحرومونالمشاتر،الوسطىالمصورفييميشونمازالواأناسيوجد،الأرض

ببساطة.استبمادهميمكنلايفوزوا.أنأوهؤلاءكلاسترضاءيتمأنيجب.والمتدينون

تينهم".نميضكنا،الناسهؤلاءنمرفنحن

أنهيفترضونهناكالمغتربونكان،لندنإلىبغدادمنهشامسافركلما،صدامعهدفي

الإسمنتيةالبلاطكئلبدأتأنبمدبالإعدامعليهوحكمسجنالذيهشام.للنطامعميل

تقومواأن"بمدلهم:يقولكان،متوقعغيربشكلالأطرافمنتلتفالشهداءلنصب

همهلممهم؟ستفملونماذابميثي.مليونهناكسيكون،صداممناوتبيورتكم

كلمةلدتيملكانتوالا،إجاباتالمغتربينلدىتكنلمجانبأ؟"وضمهميجب،اءأعدجميمأ

فييفكروالم،الآنيواجهونلمامستمذينيكونوا"لم:هشامقالالبمث.اجئياثهيواحدة

اللازممنأكبردورأالنطامسقوطبمدأعطيقدمكيةكنمانأنوأضافبمي!لأ.لمليونحل

المراقية.السياسةفي

".أفكارهإلىبحاجةنحن.الدراقفيإليهبحاجةنحن،الرأيأوافقكلا"أنامحمود:قال

شخصإلىبحاجةأنا.البلاديحكمألايجبالموقفهذالكن،ممكأتفق"أنا:هشامقال

مشرعأ،.أقبلهأنأستطيعلالكنني.منهلأتملم،أفكارهلأسمع،لأناقشهكهذا

تكون،البلادفيالقسوةمنكييرهناكوتكون،الناسرووس-"حينمحمود:قال

بحاجةفنحن،جذاجيدةأفكارهجذا.مياليلأنهةمكيةكنمانميوشخصلوجودسصدأ

حالمأ".كانولو،إليه

فيالخشبيةبالألواحالمكسوبيتهفيمكيةلروتةذهبتار،آذ/مارسفي،شهرتنبمد

قبلالمحادتاتمنكئيرفيهلناكانالذيهوالمكاناهذيكنلم.كامبرتدجفيجانبيشارع
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يضمونالممالكان،وصلتحين.بالكتبوملأهطلاقهبمدالبيتهذااشترىفقد:الحرب

تئتهفيوحدهمكيةيكنلم.الأرضياتصقلقبلالخشبعلىالطلاءمنالأخيرةالطبقة

حقيبتينحزمتقدولادةكانتأساتئع،ستةقبل.الصرافولادةممهكانت.الجديد

تصرفاذلككانبمكية.وتلتحقأمرتكةإلىلتأتيآخر،شيءوكلزوجهاوتركت،صغيرتين

الشيءتفمللملماذايفهمواأنأصدقاوهايستطعلم،عراقيةبامرأةيتملقفيماغريبا

المجتمعفيمحترمةةامرأأنهاعلىالميشوتستمرفيسراعلاقتهاتبقيبأن،المادي

يتكلماأنسناالأكبرابناهارفضفقد،ادبغدأنحاءفيالآنتسريالإشاعاتولأن.المراقي

القرار.لهذامرتاحةوكانت،قرارااتخذتفقدذلكومع.باتشةولادةوكانت،ممها

يسافريزاللامكيةكانالتطاهر".أستطيعأعدلم،الكذبمنتمبت"لقد:ولادةقالت

:ولادةقالت.ولأجلهلأجلها،الذهابعنيتوقفأنترتدهكانتلكنهاوتمود،بغدادإلى

أناكنمان.صووطيبأجأساذشخصأيستحقونلاإنهم،يستغلونهإنهم.منافقون"إنهم

يمرفها".هوفلاأما،المرتيةاليقافةأعرف

اليالوجمنبركإلىالطرقاتجوانبمحولأيهطلاليالجكانالمشاء.لئتاولذهبنا

ومكيةأناأمضشهحين22!هعامكامبرتدجفيالميالجةالليلةإلىاكرةبالذعدت.اتبةالذ

كانمنتطرأ.يزاللاشيءكلكانحين،صدامبمدالمراقمستقبلنناقشونحنساعات

أزاللاالتي،المجزبةغير/المدروسةغيرالأفكارنقاءالليلةتلكفيلأفكارهوكان،حالمأ

الوقت،ذلكمنذالكييرحدث.نافذتهخارجالأتيضباليالجأربطهاعامينمنأكيربمد

ونيوتورككامبرتدجفي،كييرةمراتمكيةرأيتأنسبقنقي.شيءيبقىأنيمكنلابحيث

كان.أحبهوكنتصديقيكان.مشاعريأصنفأنأستطعلملكن،ادوبغدولندنوواشنطن

قتلوقد،الحرببآليةالفكرةتلكربطوقدأحملها.كنتالمراقعنلفكرةحياتهكزسقد

يتبعلموالتاريخ،بالدماءالتاريخيلطخهاأنبمد،سليمةفكرةأيتبقىلا.الناسمنكيير

،هناكوسممترأيتهلماجذامخالفةللمراقرؤتيهكانت،الأوقاتبمضفي.مكيةمخطط

.الماضيتانالسنتانبهفملتهماأعرفأنأردتوخطير.مسؤولغيربداالحلمأنلدرجة
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مصطفىصديقهفذكر،المدسحساءنتناولكاتينما.أفكارييخمنمكيةأنبدا

مؤسسةفيالآنيمملوكان،بغدادإلىوعادلندنفيالئقيتهالذيالمغتربالكاظمي

أظهرواالذينالمغتربينمنواحدأكانلكنه،ميقفأمصطفىيكنلم.التذكارتةمكية

الماملهوأهميةالأكيركان.المراقأرضعلىالحقاتقيناقضكانحينحقيقيةحكمة

الذيالأكبرالاختباريكن"لم:نفسهعنيتكلمكانأنهوشمرت،مكيةقالالمحير.البشري

موجودةأساسأالأفكارجميعكانتللأفكاراختبارأالماتدونالمراقيونالمغتربونواجهه

جميمأأخفقواوهنا.للشخصيةامتحانأكانالامتحانلكنمهفة.الأفكارنمم.وصحيحة

بماالمهجر،فيالسياسةعالمعلىتهيمنوالتصرتحاتالبرامجكانتالممل!لأ.التطبيقفي

إبرفى/منذالسياسةلهذهالفمليالأداءفي"لكن.عليهأووقعمكيةعنهكتبمماكييرفيها

جذا.مهمة،الفرديةالشخصيةوالميزات،فجأةالإنسانيةالشخصيةأصبحت?2OO3نيسان

محددةلميزاتوانما،المطيمةأفكارهمبسببيلممواأووجوههمعلىالناسيسقطلم

الأوقاتهذهفيللسياسةالفمليةالممارسةفيكبيرةأهميةفجأةاكتسبتالشخصيةفي

جذا".الصاخبة

يؤمنيزالوهولا.خاطتةتكنلمالجيشوحلالبمثاجتياثميوالأفكارإن:مكيةقال

فيالذكرىمؤسسةفيالماملونوكان،المراقفيسنتيننحوالآنحتىأمضىقدلكنه.بها

هاتانأظهرتالبمث.وثاتقمنوثتقةألفومتةخمسينبينشهرتأيفحصونبغدادفيبيته

الأفكاركانت.اليومحتىأوصدامعهدفيسواءالمراقتمقيدلمكيةالوثاتقوتلكالسنتان

يقومونالناسوكان.الغالبفيغامضأاللومكان.المميقةالبشرتةالممرفةهذهإلىبحاجة

عليهموتحكمتصرفاتهمتفسرأنمنأضيقالسياسةوكانت،تمقيدأأكيرلأسباببأشياء

وأدبأ.،حقيقيأحبأمكيةمنيتطلبالحقيقيالفهمكانفقد،جميمأ

أحمدالقديمصديقهعنوابتمد،المراقمنوانسحب،للسياسةمناسبغيرأنهأدرك

كيلومساحةبغدادمدينةأخرتهاالتيالذكرىمؤسسةفيطاقتهيضعمكيةكان.الجلبي

صدامرؤتةتمرضالاستمراضوأرضالمتصالبانالسيفانكانحيث،وسطهافيمربعمتر

جاعلأ،عقبعلىرأسأالنصبممنىيقلبأنالواقعفيمكيةأراد.وحشيةمنفيهامابكل

.صداملضحاياتذكارأمنه
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بيتهماإلىوعدنا،منهكةكانت.مكيةكتفعلىرأسهاولادةوضمتنتحدثكناتينما

الجديد،الحفامفيالماءالصحيةالتمديداتعمالشغلاليالج.تحتالأقدامعلىمشيأ

الا"وشرأسكانالا"وش.يفتحتينماوولادةأنانشاهدهأنيميزهالذيبحماسهمكيةوأصز

ولادةضحكتالحفام.مساحةنصففيتتاثرت،المياهأتتوحين،الزاوتةفيموضوعأ

كنمان".هو"هذا:قاتلة

لإحضارهبسيذكانقصير،وقتبمد.تركيةقهوةمكيةوأعذ،قيلولةءلقضاولادةهبتذ

مشروعهيفكرفيكان،المطبخفينقفكناوتينما.الأسبوعنهايةعطلةممهلئقضيةابنته

بمدالتذكارالمراقيينمنجديدجيليزورأنيأملكانالمتصالبين.السيفيننصبحول

نأولكن،اللومبإصبعيشيرواأنمنهميردلم.بلادهمفيفملهتمماوتملمواينتهيأن

ممينةظروففيشخصأيهنا؟حدثماذا،إلهي"ياوتقولوا:بشرتأدرسأيستخلصوا

بلادنافيتحدثأنالطروفلتلكنسمحألايجبللآخرتن.رصبةأشياءيفملأنيمكن

.الذاتومراقبةالاعترافاتهذهمنجديدةعراقيةشخصيةتولدأنيمكنمجددأ".

الموقد.علىوتفورتغليالتركيةالقهوةكانت

علىالأملانتصارأجسدإننيمرة:عنيقالهوالذيأحمدأنأعتقد!:مكيةقال

".التجربة
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